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The persistence of totalitarian principles in contemporary liberal 

democracy 
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ص   : الم
ع توسيع ملكية الدولة والسلطة من " لود لوفور "و" لود بولان"و "سولود رو "يرى  ة  أن التوتاليتار
ة بداد، ج س جماع نوع من  ون لسلطة الدولة ، الطغيان السياو  و با شأ عندما لا ت  نظام ي

فراد، حدود ا ع  ل ثقل م، وترمي ب مر يجب أن ح يتحقق ، و غية ضمان الرقابة العامة عل ذا 
ذه السيطرة بالوسائل التكنولوجية عزز  قتصاد و ومة ع  القمع البول ع و  يمن ا

ما   . ا
و النظام الذي يؤمن بتحقيق الفردانية ا  ذه و  ٳن النظام اللب م  قتصاد و رأ ق  ة عن طر ر ا

والعكس اري لكن ما يحدثالنظام التوتاليتإ  المبادئ لا تؤدي ولا تنحرف م ،  حقيقتھ  لأن  رأ
عاد ة والمساواة  النظام يأخذ أ ر و الذي يق ع ا ا : قتصاد  م ن  أ ن المتبادل ون ب المساواة ت

ذه النقطة يقول  سكيو"  ن": "مون ساو نة الرجال الم ذه المساواة من " التجارة  م لكن  حقيقة 
خرخلال الممارس ل طرف للتم والتغلب ع  س  و موجود  ة  ذا ا ح منھ بأق درجة و وأن ير

ون بالأنانية قتصادية الم ة ، التنافس والغلبةو   المنافسة    .تتغذى وتنمو من خلالھ التوتاليتار
لمات المفاتيح ة؛ الفردانية :ال الية الديمقراطية؛ الطغيان؛ قتصاد؛ السلطة التوتاليتار  اللي

Abstract: 
 “Klaud rusu”, “Klaud Bolan” and “Klaud Lofur” see that totalitarianism means the expansion 
of state ownership and authority, it is a kind of despotism and political tyranny, it is a system 
that arises when there are no state ownership’s limits, throwing all weight at the people in 
order to ensure public control over them, and until this accomplished, the government must 
dominate on the economy and enhance this control by technologies and by police repression 
of the masses. 
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Liberal system is a system that believe in achieve individuality and freedom through 
economy, in their point of view these principles don’t lead and don’t deviate into the 
totalitarian system, but what is actually happening is opposite, because in their view 
economy kills freedom, and equality in system takes take the most important dimensions  
equality occurs between mutual, in this point Montesquieu: (claims business is a profession 
of equal men.) But, in fact this equality through practice, each party strives for excellence and 
overcoming the other, and to profit from it to the fullest degree, and these atmosphere exists 
in economic competition charged with selfishness and competition and dominance, it feeds 
and grows through it totalitarianism 
Key words: Individualism; totalitarian power; economics, tyranny, Democracy Liberalism 

  

  :مقدمة .1
ة لTotalitasمن الفعل اللاتي  ةمشتق، لفظة Totalitarism  ٳنّ التوتاليتار أو  ، أي ال

تمع المغلق ،متلاء كم الشمو السيا للطغيان و  و نظام ا ال ا ل من أش ش
Terranie ون السلطة  يدّ رجل واحد، و النّظامو  ع مستواه القانون  بحيث ينعدم ، ت

كم لية فالشمو  ون مقابلة و إحدى طرق ا  أغلب الكتابات السياسية ت
ياة  و باختصار، للديمقراطية سيطر فيھ حزب واحد فقط ع ا ُ ع نظام سيا 

سمح بوجود معارضة ف مرتبطة ،  للسلطةتداول سلأو  السياسية  الدولة ولا 
عتمد ع القمع تدخل  الشؤون و  ارتباطًا وثيقا بوجود نظام بول قوي  اب و ر

اصة للأفراد كما يمنع ة التعب عن الرأيو  ا ر سيطر تمامًا ع وسائل ، ضع حد  وُ
شاطات السياسية افة ال علام و    (Gentile 2005, 107-109) ا

ذا ور ل ان أول ظ وم و يع ، المف عندما بدأت ، بايطاليا تحت ٳدارة موسولي 1923 ر
ة الفاشية آنذاك اصات الديكتاتور ر دين ، بوادر و ن المؤ ن الفاشي كما أكدّ أحد المر

ن للنظام التوتاليتاري  نوفم  ن ركة « : أن" أموندولا" 1923والمت ساسية ل ة  الم
ا، الفاشية ة"مؤرخو المستقبل  الروح ، ال سيؤكد عل  .Dominique) »".التوتاليتار

رت الممارسات القمعية للفاشيةو  ،(262 ,1979 ن، خاصة عندما ظ ر  ضد المتظا
نو  في   .الكتاب عمومًا و  ال
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ة بقولھ 1925جوان  22أعلن موسولي   يھ لمبادئ التوتاليتار ّ ٳرادتنا :" عن تب
ر ة ال لا تق ة و  (Dominique. 1979, 262-263) "أبدًا  التوتاليتار التا فالتوتاليتار

س دف    .تحقيقھ إ  ك
ي "كما يؤكد  ن للفاشية  Brudny" برود ان  صفوف المعارض ة  ور للتوتاليتار أن أول ظ
  . ٳيطاليا 

ن ،وعليھ رت  القرن العشر بدادية ظ و منحدرة من ، فالشمولية ذات صبغة اس
خ ٳلا من خلال ، ية ففي الدولة الشمولية لا يوجد مع للفردالفاش ذا  عرف  ولا 

موع اب ، ، فتصبح الدولة مطلقة"مة "أو "الشعب"  علاقتھ با ر ن  ا لتأم تم عسكر و
فراد  يمنة ع  ومن   (Arone, Démocratie et totalitarisme 1965, 105)والتمكن من ال

مثلة ا ر  ماأش كم الشمو  خية ع تجارب ا زب النازي  ألمانيا(: لتار زب و  ا ا
ذا ما جعل الشمولية، الشيو  روسيا   .ترتبط بالطغيان  )و

ش" وقد أشار در مون أرون"و "ارل فر ّ النظام الشمو ٳ" ر  خمس صفات أساسية تم
ا از الدولة: م س ذ، أنھ حزب وحيد يراقب ج نظام يتم ، و كرزمة خاصةيديره رئ

شاط السيا بالطغيان أي ة لل ار حت عطي لطرف واحد الصلاحية  نظام ، نظام 
ار وسائل  ل حزب شمو مُسيطر لھ ٳيديولوجية خاصة، كما يتم باحت ٳيديولو ل

الإذاعة علام  قناع المتمثل  جميع وسائل ا ية ووسائل ا ما ون و  تصال ا  التلفز
افة و  ة ...ال نظمة التوتاليتار ة للاقتصاد،ومع سقوط  ، بالإضافة ٳ ٳدارتھ المركز ا

ا  النظام الديمقراطي اللي نظمة المعاصرة  ا مستمرة   ة إلا أن بذور الفاشية والناز
وم العولمة    ا...المعاصر وح  مف

ن أمثال و  نجد العديد من الفلاسفة لود لوفر ، Claude Rousseau" روسو لود"المفكر و
Claude Lefort  لود ضافة ٳ  ن با وم الديمقراطية  القرن العشر اللذين نظروا ل مف

تو، Claude Polinبولان  م س نظيم حياة الناس و  فالديمقراطية  نظر تتكفل ب
ن الفلاسفة، واقتصاديًا سياسيًا واجتماعيًا ختلاف الموجود ب ان و  لكن  ن  المفكر

ة م لمع الديمفراطية من ج م ة أخرى أو  كيف مُورستو  حولھ ف سَتمارس من ج
ةأو  نظام شموإ  ؟وكيف تتحول الديمقراطية  بالأحرى ديمقراطية بمبادئ توتاليتار

ةأو    ؟ ديمقراطية حاملة لبذور التوتاليتار
مية الموضوع    أ
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ة ألمانيا ن سليط الضوء ع كيفية استمرار - الناز ظمة الشمولية ال دمرت العالم 
ا  والفاشية ديد العولمة  شق قتصادي ا ذا تحت الغطاء   إيطاليا وروسيا و

ا قتصاد ، الديمقراطي اللي ة اقتصاديا مسيطر سياسيا لأن  علم أن الدول القو كما 
انب لسياسة    .و الذي يحرك ا

ذا مقابل تطور التقنية أو  سانيةتراجع القيم  توضيح - سان   انة    .م
ن  - تج  المنافسة ب ة و قتصادي  ثناياه بذور التوتاليتار انب  ن كيف يحمل ا تب

خر أنانية   فراد خر التغلب ع  ن الدول التنافس من أجل إلغاء  والمؤسسات وح ب
ذه مبادئ التوتالي...المنافس  ة ا    .تار

الية  -1  استمرار النظام التوتاليتاري  الديمقراطية اللي
لود روسو 1-1   : تفس 

قتصادي(الديمقراطية بالبعد المادي " روسو"فسّر  ة، وكيف تطورت  )التفس  من ج
وم التوتاليتاري   ) .التحول ٳ النظام التوتاليتاري (ذه الديمقراطية ٳ المف

ة"لود روسو"يرى  ع توسيع ملكية الدولة والسلطة من ج ة  و ، أن التوتاليتار
بداد س جماع نوع من  ون لسلطة ، الطغيان السياو  با شأ عندما لا ت  نظام ي

فراد، الدولة حدود ا ع  ل ثقل م، وترمي ب ح ، و غية ضمان الرقابة العامة عل
ومة ع يمن ا مر يجب أن  ذا  قتصاد يتحقق  نتاج( ا  سيطر ع عملية ا

عو  ذه السيطرة بالوسائل التكنولوجية )التوز عزز  ما و  و القمع البول ع ا
)Claude Polin et Claude Rousseau 1981, 211) عيدة " لود روسو "، يرى أن السياسة 

قت عود ٳ العنف  نما  ل أنواعھ و و يقول ل البعد عن القمع والشر ب «  : صادي ف
ست السياسة تتصف بالعنف قتصاد و  ل  Claude Polin et Claude Rousseau) »لكن 

1981, 213)   
و النظام الذي يؤمن بتحقيق الفردانية ا  قتصاد و  ٳن النظام اللب ق  ة عن طر ر ا

ذه المبادئ لا تؤدي ولا تنحرف ٳ النظام التوتاليتاري لكن ما م   حقيقتھ  يحدث و رأ
ة والمساواة  النظام تأخذ ، و العكس ر و الذي يق ع ا قتصاد  لأن  رأيھ 
ا م عاد أ ذه النقطة يقول  : أ ن   ن المتبادل ون ب سكيو"المساواة ت التجارة  ": "مون

ن ساو نة الرجال الم ذه المساواة" م ل  لكن  حقيقة  س  طرف من خلال الممارسة 
خر ح منھ بأق درجة ، للتم والتغلب ع  الة تتحقق وتتجسد (وأن ير ذه ا  
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ون بالأنانية والتنافس ) اللامساواة قتصادية الم و موجود  المنافسة  ذا ا و
ة ، والغلبة س(تتغذى وتنمو من خلالھ التوتاليتار ب الرئ و الس قتصاد  اف و  وعليھ  ال

شوء النظام    ) .التوتاليتاري ل
خر  نظر  ون " لود روسو"أما الوجھ  ل فرد أن ي ية تفرض ع  للديمقراطية الغر

ساو معھ فقط خر م ذه المساواة تتحقق فقط  مجال واحد ، ولا يتم عنھ مثل  لكن 
  .)ساعات العمل فقط(و مجال العمل 

ال الوحيد لل و ا قتصاد  ال  فرادترى الدولة أن ا ن  لكن طبيعة ، مساواة ب
وا م البعض ح يتواج عض قتصادي تفرض فصل الناس عن  ال  حو  ا ، تحقق الر

ذه النقطة نجد الدولة تفرض المساواة ع الناس بالقوة ر و  وتتطور المبادلات   و (الق
ا سان و الوقت ذاتھ يخو ل ٳ ا  د   .)أن السلطة يُر

ن الناس  مجال العملفالديمقراطية تناد شأ ، ي بالمساواة ب ذه الديمقراطية كنظام تُ
ية ذه ، مُجتمع مستعبد لبعضھ البعض موسوم بالمساواة، مجتمع بمواصفات غر

ش ع ا مساواة مبتذل غبية حمقاء لا  ستمر ٳلا جوو  المساواة  حقيق  لا تنمو ولا 
ديولو الممارس من النظام التوتال ن   Claude Polin et Claude Rousseau(يتاري التلق

1981, 218).  
سان اجس عند  نا تصبح  قتصادي الذي ينادي بالمساواة ، فالمساواة  لأن النظام 

ستلاب  وم  ا بالمساواة كمف يم لا علاقة ل ونات النظام (خلق لنا مفا و أحد م و
شأ عند الفرد )التوتاليتاري  قتصادي ي لما تطور  قتصادي و ية  ذه و  شعور بالما

وم اللامساواة ة تفرز لنا مف وم، خ خ كمف ذا  س  نما كحقيقة ملموسة ع و  ل
  أرضية الواقع 

نفار س شأ حالة من  نا لتُخَلص ، و القلق  أوساط الناسو  فاللامساواة تُ الدولة 
ذا الشعور  ب وشك وخوف تقوم بقمع  ل ر ن(سان من  ر الممارسة و ا تظ

ا ل معان ة ب   .) . التوتاليتار
س لتحقيق عالم أفضل ديولوجيا لا  ونة با ة الم بل ٳ عالم لا ، وعليھ فالتوتاليتار

  . (Claude Polin et Claude Rousseau 1981, 219(شك أحد  فساده 
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مة  كم التوتاليتاري الذي يتكفل بم ر ملامح ا سم وتظ نا تر ذه المساواة ومن  تحقيق 
ا أحد، بنفسھ ة لن يقدر عل خ ذه  م البعض ، و  Claude(لأن الناس أعداء لبعض

Polin et Claude Rousseau 1981, 219) .  
ا ماديًا ً طار الطبي للعلاقات ، لقد فسّر المعاصرون الديمقراطية تفس و  باعتباره 

نانية ية ع  ة المب شر نبذت فكرة و ) العقلية المعاصرة(الفكر المعاصر وع عارض ، ال
ماعية كسلطة شرعية ووحيدة و  السلطة الفردية ا بالسلطة ا بدل   .اس

ياة  نظر ة ،  مجرد بحث عن اللذة" لود روسو" ٳن ا ر ة  ا خ ذه  وتتجسد 
ذا ، قتصادية ا تصور العالم كسوق  تج ع قتصادية ي ة  ر ما يزرع  كما أن ا

قتصادي  ذه التكتلات    .نفوس الناس نوع من التخوف من 
ا كمنظمة  دف ديثة الذي يبلور  الية ا قتصادي يُم خط العقلية اللب ٳن التصور 

س التبادلات قة لا ، و  م بطر ن وتوسيع ثروا و ا نحو ت فراد من خلال س  نا 
امن أجل تحقيق ال يبحثو (محدودة  ا وخراب ، )ن ع لاك نا تفقد الديمقراطية اس

ا ق ٳبطال ، معالم ل الناس ولكن عن طر اجات المادية ل ل ا ة تد ٳرضاء  ا من ج لأ
لغاء علاقات التبادل ح، و نا الديمقراطية  تناقض صر تج عنھ ضياع ، تقع  ذا ما ي و

قتصادية ال الفعالية  عددت أش ما  يم الدو  وم قيقة  توليدمفا  يمقراطية  ا
صعدة سواءًا سياسيًا واقتصاديًا(عادة توليد اللامساواة و  ن الناس  جميع   ب
  . )اجتماعيًاو 

سان  بحثھ الدائم عن المساواة" لود روسو"يرى  ا من و  أن  صول عل رغبتھ  ا
ديثة قيقة ٳلا مجرد سراب  خلال الديمقراطية ا و  ا حاك بنفسھ خيوط و  ما 

ة    .التوتاليتار
سلسل" لود روسو"حاول  قتصادية  عقل وقلب ووجدان و  تفس  ة  ولو غلغل 

رادتھ سان و سان، ا قتصاد ع جوانب حياة ا يان طغيان  ّ من " روسو" ٳنطلق، ولت
ا م جابات والفرضيات المبدئية أ   : مجموعة من 

ط  قتصاد"ور ظ" لود روسو"ر ت   ,Claude Polin et Claude Rousseau 1981(" عفر
اجع الدين (222 سانأو  التدينأو  ب انب الرو   يمان  قلب، ا روح و  فضعف 

ل عائق او  سان تولدت ع إثره الرغبة المادية وانفلتت من  ا و  قيد يحد كبح
يمان( نا جوف فارغ من  سان  انب  )لاقخو  فالإ ن ا ناك تناسب ب وعليھ 
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قتصاد" لود روسو"الدي  رأي و  قتصادي ع تب  انت العصرنة  ذا  وتب ، و
ع اللاتديّن سان ، قتصاد  و ضابط الطاقة السلبية   يمان بالمادة (لأن الدين  و

ا   ) أي بالاقتصاد يُولد لذة جامحة لا حدود ل
ذه الفر  افية  نظر لكن  قتصادي وُجد ، "لود روسو"ضية لم تكن  لأن التفك المادي 

ة ما قبل الديانة (منذ القدم  لا توازي سلبيات و  لكن سلبياتھ لا تضا، .)أي  ف
ن    .قتصاد 

قيقي  رأي  قتصادي ا أنھ " لود روسو"ٳن التطور  عد المسيحية و ة ما  عُرف  ف
ذا يرفض استعار م ل  التفس الدي للاقتصاد "روسو"نھ القوة الروحية ومن خلال 

ا من المعاداة للدين ة كما لو أ ر التوتاليتار  Contre-religion (Claude كما يرفض تصو
Polin et Claude Rousseau 1981, 222) عض شأ من تطور  ة ت ، ففي رأيھ أن التوتاليتار

امنة  طبيعة  صائص ال صائص؟ ا ذه ا اقتصاد وعليھ فيما تكمن    قتصاد 
قتصادية  نظر  لة  ن ل فلسفة سياسية " روسو"ٳن المش دث عدام وفقر ا عود ٳ ا

ن السياسة(مُتعلق بالاقتصاد  سان ، )قتصادو  الموازاة ب  passionفحب المادة  ا
matérialiste سان نتاج الفلسفي  ذاو  أق خاصية التفك  ا عكس ع ا بدوره ٳ

  . (Claude Polin et Claude Rousseau 1981, 226) )تراجع التفك الفلسفي والفلاسفة(
ا السياسية عاد ور و  قتصاديةو  فالديمقراطية بأ ة خصبة لظ جتماعية تر

تھ  ذا ما أث ة و قتصادي ل" لود روسو"التوتاليتار  لديمقراطيةمن خلال تحليلھ للبعد 
ا و  ا عا الذي حلل البعد السيا للديمقراطية ع ضوء " لود لوفر"الفكرة ذا

جتما وعليھ نطرح السؤال التا ستمر النظام التوتاليتاري تحت  - : التحليل  كيف 
  ؟ "لود لوفر"مظلة الديمقراطية  رأي 

ة ̸الديمقراطية (فكرة  1-2 لود لوف) التوتاليتار   : Claude Lefortور عند 
ن ن أك المفكر يم السياسية و  لود لوفور من ب ن بالمفا تم كم(الم السلطة ، ك ا

بداد س ةو  ، كما عا)الطغيان  رة التوتاليتار عود ، و حلّل الظا ا  ا أ عد دراستھ ل أقرّ 
ا ا ٳ الفكر الستاليو   أصول س، البلشوو  جذور ة ع غرار أرنت ال  ت التوتاليتار

ي  تحاد السوفيا ة و ن (للناز   ) .1953- 1936ماب
ما" لوفور "يتم النظام التوتاليتاري عند  ستان  ن رئ ت   : بخص



ا  328 - 311ص ص  ر  ا دئ ا ار  ة ا ا ا      ا

  

318 

ن الدولة -1 دود الفاصلة ب ل ا ة كنظام يم  تمعو  التوتاليتار فالسلطة تتدخل ، ا
جتماعية ل العلاقات  غية التقليل من فعالية و    جتماعية ذا   .الروابط 

دم  -2 عد واحد أي  ُ تمع ٳ طبقة واحدة ذات  ل ا يُحاول النظام التوتاليتاري تحو
دماجھ مع السلطة السياسية جتما و تمع ٳ تجسيد، ا  س  ا تأكيد و  ف 

ل لا يتجزأ ا خارج إطار الدولة، فكرة وحدتھ ك ان نوع ما  ة م ر ل  فلا وجود ل ف
نية خاضعةأو  شاطات حرفيةأو  جمعيةأو  منظمة عة لمشروع الدولة و  م  ,Lofrt 1981)تا

98-99) 
و خلق مجتمع مُوحد ة  دف التوتاليتار ون من أفراد و  مُغلقو  ٳن  ة واحدة يت ذا 

دف نفسھ نتماء لل ك وحدة  م القاسم المش ن يجمع س م نفس الرأي، متجا تجاه و  ل ا
افظة ع تماسك فلا وجود ل  ذا من أجل ا ة عن أوجھ الديمقراطية و راء المع عدد 

جتما  سم    .أعضاء ا
ة" لوفور "حاول  ن التوتاليتار ةو  وضع مقارنة ب ففي رأيھ لا علاقة للنظام ، الدكتاتور

دم، التوتاليتاري بالنظام الدكتاتوري دف ٳ  ة لا  تمع و أو  فالدكتاتور نما ٳستعاب ا
تمع  سيطر ع ا تمع(ُ ختلاف الطبي الموجود  ا ا لا تق ع  ع ، )لك

تمع ة تطمح ٳ طمس ا ل اختلاف بناءو  عكس التوتاليتار ي  و  القضاء ع  ايجا
تمع    .ا

ا تقبل المنافسة ة من خصائص مبدأ المفارقة مثل الدين ع عكس و  التعددو  الديكتاتور
ة ال  ايديولوجيا مغلقةالتوت تمع ولا و  اليتار ع الدي الذي يُوحد ا مغطاة بالطا

ديان(تقبل أية منافسة    . )ٳ....الطوائف و  عدد 
تمع كم الديكتاتوري أنھ حكم الدولة ضد ا ات ا تمع التوتاليتاري ، و من مم ا

از الدولة إ  مقسم ن ج اكم(طبقت ن و  )ا وم ذه نقطة اختلاف، )تمعا(ا  و
ن  ن النظام   ) .الدكتاتوري ̸التوتاليتاري (وتمايز ب

از واحد موحد  تمع  ج ن الدولة وا زب التوتاليتاري يتجسد  التما ب ٳن مشروع ا
اكية "يَصبُ نحو تحقيق مشروع ما قبل  ي" ش تحاد السوفيا ة  ألمانيا و      .الناز

صائص المتمثلة  نظام الشعب الواحد " ر لوفو "يُؤكد  ذه ا لما توفرت  -Peupleأنھ 
un  كم ن ا س ب تمع  ح واحدو  والتماثل والتجا ل و  ا تمع والسلطة، غلاق ا ا

صائص تولد لنا أرضية خصبة لميلاد النظام التوتاليتاري    . (Lofrt 1981, 103) ذه ا
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ر النظام التوتاليتاري   دف " لوفور "رأي ٳن جو ص القائد التوتاليتاري الذي  و ال
ورة وحدة النظام التوتاليتاري  ة مقابلة لنظامھ ، نحو س ف دائمًا تدعوا ٳ وجود ج

ا  سم فوحده النظام التوتاليتاري ، L'autre maléfiqueخر الس أو  L'autre" بالأخر"ُ
ارج  ن الشعب الواحد(يتطلب  المقابل وجود عدوّ من ا نا يقول ) خر السو  أي ب

ية الشعب الواحد تتطلب خلق" : "لوفور " ارج باستمرارأو  ٳن ب ذا و  ٳيجاد أعداء من ا
نفار  أوساط الشعب ضد العدو س خر الس الذي يجب أو  من أجل خلق حالة من 

تھ دائمًا    .(Lofrt 1981, 176) "محار
اب" لوفور "اري  نظر ٳن النظام التوتاليت ر التا يؤكد ع و  بادةو  يتحقق بواسطة 

ش يحمل  طياتھ التناقض ص و  الفسادو  استحالة استمراره لأنھ  القضاء ع 
سم  س نحو الوحدة المطلق ل زب التوتاليتاري  سان الفرد لأن طموح ٳرادة ا

ي  ل ، Corps Socialسا ر  و ي   .الممارسات وعليھ ف
ة انطلاقًا من تحليلھ " لوفور "يؤسس  تصوره للديمقراطية ع ضوء فكرة التوتاليتار

ية  ورو يو  –الشرقية  -للأنظمة    . تحاد السوفيا
ة عند  وعند موت ، تتجسد  سلطة القائد التوتاليتاري " لوفور "ٳن السلطة التوتاليتار

ذه النقطة  القائد السيا س  )لكموت الم(  ون بمثابة أرضية خصبة لتأس ت
ان الشاغر  الديمقراطية انة الملك الممثل للسلطة المطلقة(فالم ون  )م ناو ميع ي  يصبح ا

اعو  ق ق  ون عن طر ة محددة ت ، )نتخابات(نتخاب و  تداولون عليھ لف
اع داخل عميم مؤسسات الصر و  فالديمقراطية عنده  النظام الذي يتم بتأط

تمع    .ا
زة"لوفور "فالسلطة ع ضوء ما سبق  رأي  وضعت مؤقتًا ،  عبارة عن مجموعة أج

نا يقول  اع  ق صوات أثناء  ولا" تحت سيطرة من يحصل ع أغلبية  يك  " دومي
Dominique cola تلفة لاقة و   الديمقراطية ا بع من "ا ا(السلطة ت  الشعب )مصدر

ست سلطة أحد  الو و نا تحمل  ، (Cola 2001,, 589) "قت نفسھ ل فالديمقراطية 
ما سان متناقضان  ا مبدأين رئ بع من الشعب  - : طيا   .السلطة ت

ست سلطة أحد و  - ا ل ي أ   .الثا
ذا التناقض ش ع ضوء  ع م ، ف  فينظر للأفراد اللذين يمارسون السلطة ع أ

تمعأفراد مثل با أفراد  كم ، ا وم شرعية ا اصة بالأفراد (ولكن تحت مظلة مف ا
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ور ، .)اللذين يمثلون السلطة  صوصية بالظ وم ا رو  فتتوسع، يبدأ مف عة و  تظ ز ال ت
صية  تھ ال ل فرد ع مص ا    .الفردية المتمثل  مؤسسات الدولة ال يحرص ف

عرف  ا ا" لود لوفور "ُ سانية وصفةالديمقراطية ع أ اس للإرادة ا صبغة و  ع
سانية للمجتمع د، إ ل ع حسب ما ير ش نوار وجد ، معناه قدرتھ ع ال  عصر 

تمع نفسھ أمام تطور عل شكيل نفسھ و  ا ي سمحت لھ ب شاء نظام (معلوما أي ٳ
ستغلھ، )خاص بھ ذا ما  عد و  و ة فيما  ناه التوتاليتار ي بطر (تت قة لا محدود التغ الذا
تج عنھ معالم ومبادئ" لوفور ) "للمجتمع داف و  يؤكد ع الديمقراطية كتصور ي أ

ة  ة ٳلا بالنظر  الديمقراطية(التوتاليتار ذا راجع  ، )أي لا يمكن تصور التوتاليتار
وم الديمقراطيةإ  نظره ا، طبيعة مف م ا نظام يتم بخصائص وسمّات أ دد  : بأ ال
ات ، و Son inachévementوعدم ٳكتمال مبادئھ ، Indetérminationوض والغم ذه الم

شأة ة خصبة ل نمو و   .تطور النظام التوتاليتاري و  بمثابة تر
ا  : يرى " لوفور "ٳن  ن ، )ٳبداع(الديمقراطية بأ أي قوة خلاقة قادرة ع القضاء ع تن

ة ون من خلال فتح مجالاً أك، التوتاليتار ذا ي فرادو سات ،  لتعبئة  ن الملا عي و
اد و  المتجددة  ٳطار الصراع ضد الظلم " لوفور "عليھ ، و (Cola 2001,, 586) "ضط

ال المعارضة ال الديمقراطيةو  عت أش ما أش ة  ما ، حتجاج ضد التوتاليتار لأ
ا من الديمقراطية ضمن النظام التوتاليتاري و  يُولدان ً   .خلقان ح

او  أن خطر" لوفور "ؤكد يُ  ة الديمقراطية ذا شأ من التجر ة ي  ٳن سمة، شبح التوتاليتار
جتماعية ياة  ل مجالات ا ديثة تدّ التدخل اللامحدود   وما ، الديمقراطية ا

ا داف ز النظام الديمقراطي  تحقيق أ و البحث عن نقاط  ة   فعلتھ التوتاليتار
ا و    .طموح

ا" أرنت"مع " فور لو "يتقاطع  م عض النقاط التحليلية للنظام التوتاليتاري أ   :  
جتما (نظام ذات صبغة اجتماعية  -1 سم   .) .يُؤسس انطلاقًا من وحدة ا
تمع السيا  -2 تمع مؤسس ع رفض أسس ا ب  ل غر ما يُقّر بأنھ ش  .كيلا
اف بالأخر -3 ع  . رفض 

ف  ع ذه النقاط  وم والتصور " لوفور "ٳنطلاقًا من  رن للمف بالفضل العظيم لتحليل 
ا الرأي  التوتاليتاري  كم التوتاليتاري  : لكنھ يُخالف ركة ، ٳدرك عمق آليات ا فقانون ا

ة تحصره  ديولوجيا" أرنت"التوتاليتار س  بل  رأيھ يتعدى  فقط  مجرد تأس
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ة للق وم الفعالية الرمز ر عمق، انون الوضديولوجيا نحو مف نا يظ دراك و  و
كم التوتاليتاري " لوفور "   .لأليات ا

و شر وما  عتمد ع القانون الوض المؤسس  شقيھ ع ما  ٳن النظام التوتاليتاري 
ديولوجيا وس  ن ال ة للقانون و ن الفعالية الرمز ة ، و غ شر أي يب ر عبقر نا تظ

ة  ٳب دودالتوتاليتار ل ا و و  داع شرعية تُذيب  و شر وما  ن ما  الفواصل القائمة ب
ة القانون الوض عند  فساد النظام و  كحقيقة" لوفور "غ شر انطلاقًا من صور

وقراطية اب والب ر ر  ّ د و  العنفو  التوتاليتاري الذي ي ش س نا  ة القضاء  صور
ي الذي " لوفور " ات السوفيا لةبقانون العقو ات و  أصدر قائمة طو ل السلو مفتوحة لتأو

سمح لضباط الشرطة  تمع  ء " المضّرة با سان بأي  ام أي إ تج " با ست " أرنت "ولم 
زة " لوفور "  رأي ج بھ ٳ  اب لم تن ر ع  سر يجة واحدة   ركة ٳلا ن من قانون ا

أعداء "القانون الذي يضمن اختلاف خرى ال تضمن دوام النظام المتمثل  فعالية 
  . (Picojean 2005, 172)وفق المواصفات الموضوعية " الشعب

ل من  يُؤكدان ع ضرورة ٳعادة التفك  الوضع السيا ع " لوفور "و" أرنت"ٳن 
ة    .خلفية التوتاليتار

خفاء المعقولية وفعالية ا رك  ديولوجيا  المبدأ ا انت ا ن ، لقانون وعليھ ٳذا  ف
س"لوفور " أساس رئ ة و  يجعل من القانون الوض  نظمة التوتاليتار أداة أو  

م جتماعيةو  خلق المغالطاتو  القادرة ع تو ا و  التجاوزات غ  خلاقية ع أ غ 
  .اجتماعية 

ل من  و"ٳن  و"و، Yves Cusser" ٳيف  ل من  Jean Pico" جان بي ٳستدل ع 
م من التنامي" أرنت"و "وفور ل" ي للمجتمعات المعاصرة تحت و   تحذير التطور العشوا

القة للنظام التوتاليتاري (مضلة الديمقراطية     (Picojean 2005, 171-272)) ا
ة والديمقراطية - 2 قتصاد بالتوتاليتار   علاقة 
لود بولان - 2-1 ة عند    : )Claude Polin(علاقة الديمقرطية بالتوتاليتار

نا م ا خطر التحول ٳ " بولان"يعتقد أدخل  تمعات الصناعية تحمل  طيا ل ا أن 
م من  ن أ ش مجتمع م فكرة الع ا شأ عندما ي  أذ تمع ي ة لأن ا التوتاليتار

لية ع الفرد  ل يمكن أن يمارس سُلطتھ ال م منفردين فال ل (تواجد أي الفرد خاضع لل
ديثة فالشعور ومن .)  تمعات الصناعية ا فراد  ا نا تتولد المشاعر السلبية لدى 
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سان كرامتھ ع من  ن ين خر اجة ٳ وجود  ئًا و  مروءتھو  با ئًا فش عزة نفسھ ش
ماعة( ل و  الفرد يفقد ذاتھ  ٳطار ا تمع ك ل ، .)ا تمع الصنا يفقد  فالفرد  ا

تمع شرعيتھ ٳلاو  حقوقھ تمعات يُنظر ،  حالة وجود دور يُخولھ لھ ا ذه ا ففي 
و فردي  ل ما  موع(بنظر سلبية ل ع الفرد من ا دون الملكية الفردية ، )ين م لا يؤ ف

ا تحرر الفرد من قبضة أمثالھ    .لأ
تمعات الصناعية  نظر  فراد أك اجتماعية ف" بولان"ٳن ا لا س لأن تجعل حياة 

تمعو  حقوق للفرد ٳلا فيما يراه ل المتجسد  ا ده منھ ال ر و ، ُ جتما  سم  فا
تمع يُحرك أفعال الفرد، الكينونةو  عطي للفرد الوجودو  الذي يمنح حدد لھ و  فا

تمع التوتاليتاري و  ذا وفق ما يتلائمو  داف   .طابق موصفات ا
م الت"  : نا يقول   تمعات الصناعيةٳذا أردنا ف م ا ما يجب ف ة ر نظمة و  وتاليتار

الية ن للتحول ٳما ٳ اللب ن قابل ةأو  الديمقراطية كنمط  ,Clode 1982) "ٳ التوتاليتار
109)   

تقد  ا" لود بولان"ي م تمع الصنا  مجموعة من النقاط أ   : ا
ف - أ ل  ياة المادية ل ر ا ل لتطو تمع ك ر ا ق التنظيم المتمثل و  رادُ ذا عن طر

قتصادية  شطات  نتاجو  عمال( تقسيم ال ام  مجال ا لاكو  الم يخلص ، )س
تمعات الصناعية إ  نا" بولان" ذه ا شھ  ع كشف الضبابية عن تناقض خط 

ن  : مفاده خر فراد فيھ مُطالبون بالعمل والكد أك فأك من أجل  ةأن  ، ذا من ج
ب العمل م مُدعون  ة أخرى  ي فيھ و  ومن ج  ذا أساسھ حب الذاتو (خلاص والتفا

ا من أنانيةو  ة و  ما يتولد ع خر ، و )ٳ...مص ناقض بالأساس مع حب  أو  L'autreذا ي
ن الغ خر ات ع  ع ا نتاج أك من أجل توز م مطالبون با س الفرد لأن ، و نا 

ن وتتحول المعادلة تبعيتھو  يُخلص نفسھ من حبال تمع ومن تبعيتھ للاخر ذا ا  شباك 
ن لھ خر ن ٳ تبعية  فراد نوع من ، للأخر ل فرد من  ذا الطموح يولد  نفس 

ة از تمع ، ن مية الموجودة  ا ذه المساواة الو ع نفسھ من  ل لأن ين س ال أي 
ل المب ع اعتم ل ع ال  . اد ال

تمع التوتاليتاري  رأي  ذا " بولان"ٳن ا و مجتمع يُجسد ذاتھ ممثلاً  مجموع أفراد و
ل فرد منعزل  م وأع من  و أ موع  ذا ، ا لية ع  تمع يمارس سلطتھ ال ٳن ا
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ليًاو  خ  حرمانھ من حقھ  أي معارضة يمن عليھ   روح التبعية مما يُولد  نفسھ، ُ
ضوع الكو   .(Clode 1982, 116)المطلق للمجتمع و  ا

ح  تمع و  مجموعة من التحليلات" بولان"يق ا كيفية تحول ا ن من خلال ّ الفرضيات يب
  .الصنا ٳ مجتمع يحكمھ النظام التوتاليتاري 

س  رأي  -1 عود ٳ نقطة أسا" بولان"ٳن العامل الرئ ة  ور التوتاليتار ة لظ ر سية وجو
قد -أ: و نو  انتصار ا خر تمع الصنا إزاء  ل فرد من أفراد ا ، الكره  قلب 

ل ة  ذات  فز للتوتاليتار ق العامل ا ذا عن طر ون  تمع ، فرد و فالفرد  ا
ل شعر بانقياده للعامة أي لل ل يملك أمره ، الصنا يحس و عطي و (فال و الذي  ل  ال

ق للفرد ل لاو  ا موعو  ،)جود للفردو  الشرعية فغ ال أو  ح ٳذا أراد أن ينفصل عن ا
نا يتحقق المبدأ  ل أيضًا لديھ نفس الرغبة  ن، وال خر يصبح  القمة فعليھ بمنافسة 

و عدوي  ض رغب ف ع ل من  س للنظام التوتاليتاري ف   (Clode 1982, 117)الرئ
شأ من  - ب ة العدوانية ال ت وم ، التوتاليتار تكمن  صفة المطلق الذي يَكسو مف

ق  أن ، فالرغبات تصبح لا محدودة  نفس الوقت مشروعة، العدوانية ل فرد لھ ا ف
شاء دون وجود ضوابط تكبح الشر خرو  يفعل ما  اللذين ، و العدوانية والسيطرة ضد 

م بالضرورة أعداء لھ م  د من ٳراد دون ا ل وعلي، يُر ساطة   ة ب ھ فالتوتاليتار
رفة سانو  غطرسةو  الصور الممكنة ل سانية و  انحطاط   ,Clode 1982)خروجھ عن إ

118)  
ةو  بالإضافة ٳ وجود علاقة وثيقة  - ت ن تطور التوتاليتار ة تجمع ب تحول رغبة و  قو

وائھو  رضاء رغباتھو  سان نحو المطلق واللامحدود سلط و  نانية(غرائزه و  أ ال
 ).ٳ...والطغيان

تمع الصنا" بولان"يرى  ور النظام و  ناك تزامن وتقاطع وتناسب طردي  ا ظ
سان بأنھ  ا للإ ف عر ور فلسفة اقتصادية تتمحور   ة بالموازاة مع ظ حيوان "التوتاليتار

ة، "اقتصادي ف التوتاليتار عر نا يكمن  قتصادي و  وعليھ  انب  ا  ا ع حصر
خرى  ياتية  وانب ا اضة و  القراءة، الصداقة، سرة، الدين(ا    )ٳ...الر

ي ، ليصبح فاعلاً اقتصاديًا بامتيازه تمع المد ذا يخلق اللاتوازن  ا تمع (و فيصبح ا
ي مختل عد واحد و  ،)المد ذا مُجتمع ذا  ل    Unidimensionnelleتولد ع ٳثر 
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ت ماركيوز وتروكفيلاستمرار التوت -2-2 ر ل  ة  رأي    اليتار
ا عند  رأي ك  ار نجد ف ت ماركيوز " نفس  جتما  Herbet Marcuse" ر العالم 

ي  كتابھ  مر ي  سان ذو البعد الواحد" لما لم  L'homme Unidimensionnel" ا ت
ة  ا" ماركيوز " رة التوتاليتار ذا الكتاب عن الظا تمعات المتقدمة صناعيًا بحيث  

قتصادية ا  ز ل و  التكنولوجية للتدخلو  س أج سان و  التحكم  حياة 
شاطات سان ، ال تمع تميل ٳ التحول "وح  أمنيات  ذا ا نتاج   زة ا ٳن أج

ة شطة، نحو التوتاليتار ا تحدد  ا الو و  من حيث أ ات ال يتطل جتما السلو ضع 
منيات اجات الفردية و  كما تحدد    . (Marcuse 1968, 21) "ا

ا س ٳ تحقيق مطامح قتصادية  ة  مُتطلباتھ السياسية و  ٳن الدولة التوتاليتار
ا ن عالم مغلق، التوسع كمشروعو  المتمحور  الدفاع عن حدود و س ٳ ت عتمد  كما 
قتصادي المتم شاط  فرادو   بالصرامةع ال م و  الشمولية كما يُحرك  خضع ُ

عاد بطبعھ، "الشاذ" لقواعده ومنطقھ  سان المتعدد  التا يُحول ا سان ، و نحو ٳ
ة  عد واحد منحصر  زاو لك -منتج(اقتصادي جديد ذو   -Producteur) مس

Consommateur .  
غلاق" ماركيوز "يرى  سو  صفة  ان المعاصر ذو البعد الواحد  غلاق ع 

فراد ر خار وارد ومنصب ع  يجة ق تمعات الصناعية ن تمع يفرض ، ا فا
دافھ م ، قواعدهو  أ لزامي لعالم ع  حساس بالطا ئًا ا ئًا فش فراد يفقدون ش  المقابل 

ة يو ستجابة للمطالب ا ة، الذي يكبت  حرر المطالب الثانو و الذي فا، و تمع 
ق داف عن طر تصال و  يحرر  علام و   . (Marcuse 1968, 21-22)سائل ا

عتمد سياسة اقتصادية الية  ومات  الدولة اللي ة  ، ٳن ا و الرغبة الم ا  ر جو
نتاج ادة  سان ، ز ر حياة  ُ سان، ف  ا مادية للإ لات ) الناس(فنظر ر  ُ كما 

سان النظرة( ة تمامًا للرقابة السياسية الموجودة  )لية للإ وتفرض رقابة اقتصادية مشا
ة نظمة التوتاليتار علامي محل الدعاية السياسية   كما سعت ، كما حلّ التجنيد ا

صية الفردية ذواقو  ذه الدول ٳ طمس ال ح و  العاداتو  المشاعرو  ذا بتوحيد 
لاك و و  نمط س ة ٳ الديمقراطي " عليھ عادة  ر التوتاليتار دف لم يتغ من جو فال

موع الواحد و دائمًا نفس المس نحو توحيد ا    (Debenoist , Paris , 138)" المعاصر، 
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ن أمثال ن المعاصر ة  نظر المفكر " لود روسو"و "بولان"و" لوفور " : ٳن داء التوتاليتار
الية المعاصرةاك ا" ماركيوز "وصولاً ٳ  سلم من شوائب ، لديمقراطيات اللي ا لم  لأ

ك الصنا التكنولو ان بال ة سواءً أ جتما أو  التوتاليتار ك السيا  ف (ال
ة    .) .لم تكن محصنة ضد التوتاليتار

ة ور التوتاليتار تقد الديمقراطية قبل ظ رب العالمية الثانية خ، لم ي اصة ٳ غاية ا
ا  ا س الية ع تفج مدن  ومات اللي ي–وشيما (عندما أقدمت ا ازا ذه  )ن

ومات ذه ا خية ترجمت وحشية  ادثة التار  الدول (السياسات الديمقراطية و  ا
الية   .)اللب

ايمر"و "أدورنو" "فرنكفورت"أكد فلاسفة مدرسة  ع  Adorno et Horkheimer" ورك
ن ع لسان البعد التوت داثة  ممارسات الديمقراطي نوا" اليتاري ل بحيث ، "ألان دو

ة علامة ع تطرف العقل ور التوتاليتار وا ظ ديث و  انحرافھو  اعت فساد التفك ا
ة تمثل مرحلة لاعقلانية( داثة كتفس ، )التفك فالتوتاليتار وم ا بحث ٳنقلب مف

سان  جم ر ا الاتالغاية منھ تطو رو  استعبادو  ٳ مجرد أداة إخضاع، يع ا  ق
داثة( سان يمثل أزمة ا داثةأو  فأصبح ا ية ا  , Debenoist , Paris)) بالأحرى 

133-134) .  
الديمقراطية  " : عن الديمقراطية كنظام  كتابھ Tocqueville" توكفيل"لقد تحدث 

ا  و يقول  Démocratie Amériqueأمر دد أ«  : ف ال الطغيان ال يمكن أن  ظن أن أش
تمعات الديمقراطية  المستقبل ال الطغيان ، ا حوال أش شبھ  أي حال من  لا 

م، القديمة م، المعاصرون لا يمكن ل ا أنا نف أبحث عبثًا  تصور ذلك باستدعاء ذكر
جم الفكرة عمل  صدري ، عن العبارات ال ت ست بدادس، الفكرة ال   والطغيان ل

لمات     (Detocqueville 1992, 145) "المناسبة  ال
سان و  ترجمة نوع من الطغيان" توكفيل "حاول  كراه خارج استعمال القوة أي ٳخراج  ا

تھ سان ا و  عن إ   حرمانھ م
ولية لب، تحذيراتھو  "توكفيل"ٳن أراء  اصات  ر عض  ن ٳ وجود  عض المُفكر بھ  ناء ت

ور الفكر تمعات المعاصرةو  وظ عض ا اصات ، النظام التوتاليتاري   ر ذه  وتتمثل 
 :   

ل أي فكرة علمية تكنولوجية -1  .واقع عم إ  تحو
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الات العلميةو  تمام بالصناعة -2 لة  ا ك ع  بدال (الصناعية و  ال اس
شاء محتكرات إ  بالإضافة) سان بالألة  .صناعية ٳ

شاء مخابر وقرى صناعية  -3  .ٳ
وستات إ  بالإضافة -4 نوع ، اندماج عدّة مؤسسات  شركة واحدةو   اتحاد(ال و

فقي ك ن ال تحاد ب  توحيدو  التقاليدو   توحيد العادات( .)الماو  العموديو  ذا 
نيات أك فأك و   .توجيھ الذ

ت" تروكفيل "وعليھ  ذه ا ل من الطغيانيرى   ة ، معات قيام ش النتائج عن فوضو
ة عة الفردية من ج تمع الغارق  ال يجةو  ا علامو  الثقافة العشوائية المتذرر ن  سائل 

تمع يتوافق  رأيھ مع الكتابات المعاصرة حول  ذا ا ن أفراد  ك ب وغياب القاسم المش
ة نظمة، التوتاليتار تفاق حول سقوط  ة مع  ٳلا أن شبح تقمص أساليب ، التوتاليتار

ذا ما سوف نراه  القانون الدو  ة لا يزال قائمًا  الديمقراطية المعاصرة و التوتاليتار
ديد  ذا ما حذرت منھ  )العولمة(ا ة مع غياب  "أرنت"و و استمرار أساليب التوتاليتار و

ا     (Detocqueville 1992, 415)نظمة المماثلة ل
ة"توكفيل "يرى  الية يُوجود نوع من التوتاليتار ذا بالرغم من ،  الديمقراطية اللي و

سان تتضمن دائمًا إغفال حقوق البعض ا الدفاع عن حقوق  ن غلبيةأو  ت ، ح 
ةو  عددية الواج ا ما  ٳلا  ا لا تؤمن ، ح التعددية  حقيق ال  " بتعدد القيم"لأ

داف، يمقراطيةأساس الد سان بوسائل عقلية دون مراعاة أ غايات و  فالمناداة بحقوق 
تلفة فراد ا قوق ، وأمال  ل من لا تلائمھ تلك ا بعاد ف س قصاء و نا تقع  فخ   و

التا ف لا بعد و س ن ُ الف نوا"وعليھ  رأي ، تقبل ا بدلت  "ألان دو اس
يوش ال ة ب السوق التكنولوجيةيديولوجيات وا تمعات و  توتاليتار علام  ا

ير  : نا يقول و  الديمقراطية المعاصرة وم ضد الفاشية لت انھ مثلما ٳستعمل  الما مف
ة ير الناز ير  الشيوعية وضد الشيوعية لت ة لت ستعمل التوتاليتار فاليوم أيضًا 

الية   . خسائر السوق أو  اللب
ن مش ة حسب وعليھ ف لة حضارة" أرنت"لة التوتاليتار سان المعاصر مش لة  ،  مش

تمع الديمقراطي ة  وليدة ا ديث وليدة ، فالتوتاليتار ا ا وم والديمقراطية بمف
ية صلاحات الدي ون طفرة  ، حضارة الغرب منذ ا ة لا يمكن أن ت وعليھ فالتوتاليتار

تمعات ح ع و  حضارة الغربفيبقى البحث  ، ذه ا ل المق و ا سان الغرب 
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تعد العموم ي ٳصدار " أرنت" نا لم ت ا عنھ ع ثا ي جوا ذه الفكرة ال سيأ ا عن  ً كث
ا سان المعاصر" : ل ذه الدراسة تلتقي " مسألة ا ا " أرنت"  مع الدراسات المعاصرة ل

ذا العصر من ديمقرا ن مستجدات  ، تكنولوجيا وفراغ روو  صناعةو  طيةال تراوحت ب
ش ٳليھ  ا لا تؤكد عليھ" أرنت"ذا الفراغ الرو  نما تؤكد من خلال كتابھ ، لك و

سان المعاصر" د أن تجد حلاً من خلال السياسة" مسألة  ال السيا ف تر ، ع ا
سان دم  ا ُ انية بناء ما ا الميدان الوحيد الذي يحمل ٳم سان محض  لأ أي ٳيجاد ٳ

ا ة وسموم   )Arendt ،2002( ضد طلاسم التوتاليتار
  :خاتمة
خ سان إن موضوع السلطة الشمولية ،و  نظمة الشمولية الذي دمر العالم و ، و

نظمة المعاصرة دافھ مستمرة   ة مازالت أ الأنظمة الشمولية ال ف لكن بصورة مست
ة  الناز قتصادي   ألمانيا والفاشيةدمرت العالم  ذا تحت الغطاء   إيطاليا وروسيا و

وم ديد بمف ا  ا ا الديمقراطي اللي   .العولمة  شق
سان  التكنولوجيا إن سلطة- سان  المقابل جردت  مية وح كب  حياة  أخذت أ

تھ سان سانية، من إ اجع القيم  ذا ب ساأو  و انة    .مقابل تطور التقنية  ن م
قتصاديةإ  قتصادية ال تتحول   فالسلطة - يجةالمنافسة  ة ن  السلطة التوتاليتار

فراد ن  خرو  ب اف من  ع اع  وم ان عتمد ع مف ن الدول  ذا  المؤسسات وح ب و
خر والتغلب عليھ قتصادي  بإلغاء  ال  ر .) ا...بأنانية المنافس ( ا نا تظ و

قتصادي  انب  ة من جديد  ا شط بذور التوتاليتار   .وت
كم التوتاليتاري لا يتمثل  النازي المقتنع م ولكنھ و  ٳن العنصر المثا ل لا الشيو المل

ن الواقع عت الفرق ب سان الذي  يالو  ا يحو  ا ن ال عودا و  التم ب طأ لم  ا
شار النظام التوتاليتاري (القدرة ع التم  فقدان، موجودين ور وان س لظ ، )عنصر رئ

سان غ ون بالضرورة ٳ ون فاقدًا ، المعرفةو  لھ مستوى من التعليمأو  لا ي بل بالعكس ي
ائل للعلم والمعرفة، للقدرة ع التفك اكم ال تج عن ال ذا ما ي التكنولوجيا بحيث و  و

ون غ م ستعاب ت لك للتكنولوجيا فقط و  وجودةقدرة ا سان مس نا يفقد (صبح ا
  .)القدرة ع التفك والتم
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